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ثــاث  المجتمــع  عــى  المواســاة  ثقافــة  تــرك 

فيهــا  تتفــىّ  التــي  الأمــة  في  مهمــة/  بصــات 

المواساة لا يُفرضَ أمثالُ أبي موسى الأشعري على

عــي بــن أبي طالــب)ع(

إعانة الناس هي درجة من المواساة، وإن للأخيرة 

درجات أعلى من هذه بكثير

ةُ  الأخُُــوَّ حُفِظـَـتِ  »مــا  قولــه:  المؤمنــن)ع(  أمــر  عــن 

إن  بالطبــع  الحكــم/ ص690(.  بِِثــلِ الموُاســاة« )غــرر 

المواســاة،  درجــات  مــن  درجــة  هــي  المتضرريــن  إعانــة 

يــروى أن  بكثــر.  مــن هــذه  أعــى  وإن للأخــرة درجــات 

ــاجُ،  الإمــام الباقــر)ع( ســأل الحجــاج بــن أرطــاة: »يـَـا حَجَّ

جَعْفَــر« ولعلــه  أبـَـا  يـَـا  قــال: »صَالـِـحٌ  توََاسِــيكُمْ؟«  كَيْــفَ 

الســلوكيات  بعــض  وذكَــر  بفقرائنــا  نعُنــى  أننــا  أضــاف 
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الأخلاقيــة الخــرّة المتعارفَــة. وكأنّ الإمــام)ع( لم يــرَ هــذه 

الفــرد  يدُخــل  أن  يتوقــع  كان  بــل  كافيــة،  الســلوكيات 

منهــم يــده في كيــس أخيــه بــكل ســهولة وأنــه ليــس ثمــة 

عندهــم حــدود بــن الملِكيــات الفرديــة؛ »قـَـالَ: يدُخِــلُ 

أحََدُكُــم يـَـدَهُ في كيــسِ أخَيــهِ فيََأخُــذُ حاجَتـَـهُ إذِا احتــاجَ 

إِليَــه؟« قــال الحجــاج: »أمَّــا هــذا فَــا. فقَــالَ)ع(: أمَــا لَــو 

فعََلتـُـم مــا احتجَتـُـم« )كشــف الغمــة/ ج2/ ص121(. 

وروي عــن الإمــام الباقــر)ع( قولــه لشــيعته عــن الأخُــوّة: 

عَليَــه« تعَارفَتـُـم  ــا  وَإنَِّ الأمَــرِ  هــذا  عَــى  تتَوَاخَــوا  »لـَـم‏ 

)الــكافي/ ج2/ ص168(؛ أي إنكــم لم تتآخــوا عــى أمــر 

ليســت  وهــذه  بعضًــا،  بعضَكــم  تعرفــون  وإنمــا  الولايــة 

أخُوّة! فالأخُوّة إذن مفهوم في منتهى العمق. كما يرُوى 

أن أحدهــم ســأل الإمــام الصــادق)ع( عــن حــق المؤمــن 

على أخيه المؤمن فأجابه الإمام)ع( أنْ دَعكَ من هذا، 
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بــه! وبعــد الإلحــاح  لــك طاقــة  تكــون  إني أخــى أن لا 

اكتفــى)ع( بذكــر بعضهــا ولم يذكرهــا كلهــا؛ »قلُــتُ لِبَِ 

قـَـالَ:  المُْؤْمِــنِ؟  عَــىَ  المؤُمِــنِ  حَــقُّ  مــا  اللــهِ)ع(:  عَبــدِ 

ــاتٍ... قَــالَ: قلُْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ  سَــبْعَةُ حُقُــوقٍ وَاجِبَ

، إِنِّ شَــفِيقٌ  ثنِْــي مَــا هِــيَ. قـَـالَ)ع(: وَيحَْــكَ يـَـا مُعَــىَّ حَدِّ

عَليَْــكَ أخَْــىَ أنَْ تضَُيِّــعَ وَلَ تحَْفَــظَ وَتعَْلـَـمَ وَلَ تعَْمَــلَ! 

ةَ إلَِّ بِاللــهِ. قـَـالَ)ع(: أيَـْـرَُ مِنْهَــا أنَْ تحُِــبَّ  قلُـْـتُ‏: لا قـُـوَّ

لـَـهُ مَــا تحُِــبُّ لنَِفْسِــكَ وَتكَْــرهََ لـَـهُ مَــا تكَْــرهَُ لنَِفْسِــكَ. وَالحَْــقُّ 

الثَّانِ«...إلــخ )الخصــال/ ج2/ ص351-350(.

آمل أن أكون مخطئاً في احتمالي من أن أمامنا امتحاناً 

بالمواساة والأخوّة، فإن كان هذا صحيحًا فالأمر في غاية 

الصعوبــة! ففــي خــر آخــر يشــكو فيــه أمــر المؤمنــن)ع( 

اَ أنَتْمُْ  مــن عــدم تآخــي المؤمنــن فيــا بينهــم فيقــول: »إنَِّ

َائـِـرِ  إخِْــوَانٌ عَــىَ دِيــنِ اللــهِ مَــا فـَـرَّقَ بيَْنَكُــمْ إلَِّ خُبْــثُ السَّ
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ــرِ، فَــاَ تـَـوَازَرُونَ وَلَ تنََاصَحُــونَ وَلَ تبََاذَلُــونَ  مَئِ وَسُــوءُ الضَّ

وَلَ تـَـوَادُّون« )نهــج البلاغــة/ الخطبــة113(؛ فــا يســاعد 

بعضُكــم بعضًــا عنــد المعضــات، ولا يشــفق بعضكــم 

عــى بعــض، ولا يبــذل الواحــد منكــم ويعطــي في ســبيل 

أخيــه، ولا يــود بعضكــم بعضًــا.

ولا يمكن  التصدّق،  مفوم  يفوق  المواساة  مفهوم 

علمانيًا يكون  أن 

نريــد الليلــة أن نتحــدث عــن الأبعــاد الاجتماعيــة للأخــوّة، 

والمواســاة، بــل ومــا فوقهــا؛ أي الإنفــاق، الــذي يشــمل 

ألــوان البــذل والتضحيــات. إني لأعَجــبُ مــن أننــي حــن 

أتكلم على المواساة تتصور بعض الجماعات، التي تبدو 

عليها الثورية والثقافة، أن المواساة خصلة أخلاقية في 

مســتوى التصــدّق ومســاعدات المؤسســات الخيريــة، 
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ولــذا يقولــون: »هــذا يمــارسَ في الغــرب أيضًــا! إنــك قــد 

هبطتَ بنا من المطالبَة بالعدالة إلى مستوى التصدّق 

التصــدق!«  هــي  »المواســاة  يقولــون:  الخــر!«  وفعــل 

الــذي يحملــه البعــض؟! إن مفهومًــا  مــا هــذا التفســر 

ـا،  مثــل المواســاة يختلــف عــن التصــدق اختلافـًـا جذريّـً

ا، ولا يمكــن أن يكــون علمانيًّــا. بالطبــع  ويسَــمُو عليــه جــدًّ

منهج تعليم الدين في مدارسنا ومعظم أساليب تبليغ 

الدين هي – من حيث لا نشعر – علمانية إلى حد ما.

رَ البعض أن ليس في جعبة الدين شيء لإدارة  تصوَّ

المجتمع، فمال إلى الأفكار الغربية

في  أساسًــا؟!  علمانيــة  نظــرة  الديــن  إلى  نظرتنــا  لمــاذا 

ـا إلى النخــاع  أوائــل أيــام انتصــار الثــورة كان البعــض ثوريّـً

أنفســهم  هــؤلاء  نظــرة علمانيــة.  الديــن  نظرتــه إلى  لكــنّ 
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يعلـّـق  وممــن  للثــورة  المعارضــن  مــن  الآن  غــدو  قــد 

هــذه  بلغــوا  لمــاذا  لكــن  آمالهــم.  كل  عليهــم  الصهاينــةُ 

المرحلــة؟ لـِـمَ باتــوا تغريبيّــن إلى النخــاع؟ باتــوا كذلــك 

لأنهــم كانــوا يظنّــون أن ليــس في جعبــة الديــن مــا يقولــه 

إلى  ذلــك،  أجــل  مــن  فمالــوا،  المجتمــع  إدارة  حــول 

الأفــكار الغربيــة. ومــا زال البعــض في أيامنــا هــذه يحمــل 

هــذه القــراءة الخاطئــة ويظــن أن المواســاة لا يمكــن أن 

أو  الاقتصاديــة  المجتمــع  مشــاكل  لعــاج  حــاً  تكــون 

العــدل  بســط  إلى  يقــود  اقتصــادي  لنظــام  مشروعًــا 

هــو  الدينيــة  المفاهيــم  أي  لحضــارة.  محــورًا  ويشــكّل 

غــر ثــوري؟ عــى ســبيل المثــال، هــل إن مجالــس دعــاء 

الحســن)ع(،  اللــه  عبــد  أبي  عــى  البــكاء  أو  كميــل، 

ثوريــة؟ غــر  فرديــة  مســائل  هــي  الجماعــة  صلــوات  أو 
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المواســاة  أن  يعتقــد  الــذي  الدينيــة  العلــوم  طالــب 

ق لا بــد أن يظــن أن صــاة الجماعــة عمــل عبــادي  تصــدُّ

البعــد  محــض عــارٍ عــن السياســة! إن ظــن أحدُهــم أن 

السياسي لصلاة الجماعة أضعف من بعدها المعنوي 

فقــد أخطــأ في فهَْــم ديــن اللــه. أوَيعُقــل أن يدعــو الديــنُ 

في  مــرات  ثــاث  المســجد  في  التجمــع  إلى  النــاسَ 

ســياسي؟! غــرضٌ  ذلــك  وراء  مــن  لــه  يكــون  ولا  اليــوم 

أي حكم فردي للدين لا يحمل بُعدًا سياسيًّا؟!

أساسًــا، أيّ حكــم فــردي للديــن لا يحمــل بعُــدًا سياســيًّا 

الراحــل)ره(  الإمــام  كان  ثانيَــهُ؟  المواســاة  تكــون  حتــى 

الإمــام  عــى  الواحــدة  الدمعــة  بــل  البــكاء،  إلى  ينظــر 

الحســن)ع( مــن زاويــة سياســية اجتماعيــة فيقــول: »مــا 

تذكُــره الروايــات للقطــرة الواحــدة )عــى الحســن)ع(( 
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من كل هذا الثواب يشير إلى أن أهل البيت)ع( كانوا، 

منــذ البدايــة، يحملــون مشروعًــا. إنّ تخصيــص كل هــذا 

الثــواب ليــس مــن أجــل عاطفتــك التــي هــي ذات طابــع 

فــردي، بــل مــن أجــل تظاهــرات حــب الحســن)ع( التــي 

لها أثر ســياسي، أي إنها تمنح الأمة القوة«. »لمَِ يجعل 

اللــه تبــارك وتعــالى كل هــذا الثــواب الجزيــل للبــكاء، بــل 

للدمعة الواحدة، بل للتباكي ]على الحسين)ع([؟... 

المهــم في الأمــر هــو هــذا البُعــد الســياسي الــذي أرسى 

أئمتنُا)ع(في صدر الإسلام مشروعَه ليظل إلى النهاية؛ 

وهو هذا التجمع تحت بيرق واحد، وحول فكرة واحدة. 

وليــس لأي فعاليــة أن تــرك مــن الأثــر مــا يتركــه عــزاء ســيد 

ص344(. ج16/  الإمــام/  )صحيفــة  الشــهداء)ع(« 
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مفهوم المواساة أشد سياسيةً من العدالة بكثير

ــر ســاحة الإمــام الخمينــي)ره( هنــا، وهــو الفقيــه،  ويذكُ

الســبب مــن وراء ذلــك قائــاً: »مــن أجــل ذلــك فإنــك 

اتخــذتَ  بــل  تبــكِ،  لم  وإن  حتــى  ذاتـَـه  الثــواب  تجنــي 

حالــةَ البــكاء )التبــاكي( وحســب؛ ذلــك أنــك تظاهــرتَ 

ويذَكُــر  سياســيًّا«.  أثــراً  لهــذا  وإن  الحســن)ع(  بحــب 

منــذ  كانــت لديهــم،  البيــت)ع(  أهــل  أن  ســاحته)ره( 

البداية، خطة من أجل الآثار السياسية للعزاء الحسيني 

ـا« لكنــك  والبــكاء فيــه. إن البعــض يســمي نفســه »ثوريّـً

لا تشــم فيــه ذرة مــن رائحــة مدرســة الإمــام الراحــل)ره(! 

الإمام الذي كان يقول: »والله إنّ الإسلام كله سياسة« 

أشــد  المواســاة  ص270(.  ج1/  الإمــام/  )صحيفــة 

المفاهيــم  ســائر  وشــأن  بكثــر.  العدالــة  مــن  سياســية 

وأبعــادًا  اجتماعيــة  أبعــادًا  للمواســاة  فــإن  ديننــا،  في 
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بــل إن لهــا، إلى ذلــك، مــن الأبعــاد مــا  سياســية معًــا. 

يمكــن أن يقــود إلى تصميــم أنظمــة اجتماعيــة؛ أي أنظمــةٌ 

حقوقية، ونظامٌ اقتصادي. إني لأستغرب كيف لا ينظر 

البعــض إلى المواســاة عــى أنهــا نظــام اقتصــادي! كيــف 

غــر؟! لا  التصــدق  هــي  المواســاة  أن  البعــض  يتصــور 

أول آثار الإنفاق والمواساة تقوية الوشائج الاجتماعية 

بين أفراد المجتمع

إن أول آثار البعد الاجتماعي للإنفاق هو تقوية الوشائج 

للإنفــاق،  الفــردي  الجانــب  يرســخ  فحــن  الاجتماعيــة. 

والمواساة، والزكاة، والخمس، وبذل النفس في سبيل 

اللــه؛ وبعبــارة أدق: »الإنفــاق والمواســاة بالمعنــى الأعــم 

كل  نفــس  الجانــب في  هــذا  يرســخ  حــن   – للكلمــة« 

فــرد مــن أفــراد مجتمــعٍ مــا ويتحــوّل إلى قيمــة فيــه تــزداد 
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الألُفــة بــن أفــراده ويختفــي القســم الأكــر مــن الأزمــات.

الغنــي  يتصــدّق  أن  هــي  المواســاة  أن  البعــض  يظــن 

يكــون  قــد  نعــم،  مــن هــذا.  الفقــر! لكنهــا أعمــق  عــى 

الأمــر  إن  بــل  المواســاة،  معــاني  أحــد  هــو  التصــدق 

أحيانًــا هــو هكــذا. لكــن المواســاة هــي أن تقــول لأخيــك 

خــذ  منــك.  أكــر  أملــك  أن  لي  يجــوز  »لا  الديــن:  في 

تعزيــز  فــإن  ممتلــكاتي«.  مــن  المقــدار  هــذا  أنــت 

الإنفــاق والمواســاة. آثــار  أهــم  هــو  الأواصر الاجتماعيــة 

حين تزداد الأُلفة في المجتمع نلمس بوادر “الأخوّة 

الإسلامية”

حين تزداد الألفة الاجتماعية فإننا – على حد قول أمير 

بــوادر »الأخــوّة الإســامية«.  المؤمنــن)ع( – ســنلمس 

وقــد أكــد الإمــام الباقــر)ع( لصاحبــه أنــه لــو كان أحدُكــم 
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يدخــل يــده في كيــس أخيــه لمــا أصابكــم العَــوَز والفاقــة 

قــط؛ »فقَــالَ)ع(: أمَــا لـَـو فعََلتـُـم مــا احتجَتـُـم« )كشــف 

موجــود،  تعــالى  اللــه  وإن  ص121(.  ج2/  الغمــة/ 

تتعاملــون  يراكــم  سِــنَة. فحــن  تأخــذه  أثــر، ولا  وهــو ذو 

العالـَـم  مقَــدّرات  يغــرّ  الطريقــة  بهــذه  بينكــم  فيــا 

أو  فســيبيدكم،  ذلــك  مــن  تأنفــون  رآكــم  إذا  أمــا  لكــم، 

كل  فعــل  فلــو  تقديــر.  أقــل  عــى  بالشــدائد  يأخذكــم 

ولكــم  الاجتماعيــة.  أواصرنُــا  لقَوِيـَـت  ذلــك  منــا  واحــد 

كنــز عظيــم هــذه الأواصر  أنــه: »أيّ  عــن  أن تســتفسروا 

الاجتماعيــة!« فاللــه عــز وجــل يقــول لنبيــه الكريــم)ص(: 

ارِ رحَُمَءُ بيَْنَهُم‏«  اءُ عَلَ الكُْفَّ إن الذين معك هم »أشَِــدَّ

)الفتــح/29(، وإنــك: »لـَـوْ أنَفَْقْــتَ مَــا فِ الْرَضِْ جَميعًــا 

بــن  الألفــة  )الأنفــال/63(.  قلُوُبِهِــم«  بـَـنَْ  ألََّفْــتَ  مــا 

أفــراد المجتمــع هــي عــى هــذا الجانــب مــن الأهميــة.
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فلــو خــرج الإنفــاق والمواســاة عــن مجــرد نســج الخيــال 

وطرح الأفكار، وطبُِّق على أرض الواقع، وتحوّل إلى ثقافة 

وقيمة في المجتمع فســينبري حينئذ ولدَي – حتى لو 

بقيــتُ أنــا مُمسِــكًا – ليقــول لي: »لمــاذا تريــد كل شيء 

لأنفسنا؟ لماذا توُدِع أموالكَ في المصرفِ؟ لماذا أنت 

أنــاني إلى هــذه الدرجــة؟ ...إلــخ« ولــذا فــإني ســأرُغم، 

شــيئاً فشــيئاً، عــى التراجــع عــن ثقافــة الإمســاك هــذه.

ثاني بصمات ثقافة المواساة هي عدمُ فَرضِ أمثالِ 

)ع( أبي موسى الأشعري على علِّ

المواســاة  ثقافــة  تتركهــا  التــي  الثانيــة  البصمــة  هــي  مــا 

عــى المجتمــع؟ البصمــة الثانيــة لهــذه الثقافــة هــي أن 

الليــرالي  المنحــى  وأصحــاب  الليــرالي،  الفكــر  ذوي 

بالليبراليــن  المنبهريــن  أو  والشــغوفين  الاقتصــاد،  في 
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أول  لــن يحصــدوا الأصــوات. وهــذا  في مجتمــع كهــذا 

أثــر ســياسي للمواســاة. أمــا إذا غابــت هــذه الثقافــة مــن 

المجتمع فمن الطبيعي أن يجني أصواتَ الشعب في 

الانتخابــات مَــن هــم ليســوا مــن أصحــاب المواســاة، بــل 

ومِــن آكلي الرَيــع أيضًــا. إن عــى مــن يتوقــع العــدل مــن 

نظــام الحكــم أن يلتفــت إلى أنــه: »هــل ثمــة في التاريــخ 

حُكــم أعــدلَ مــن حُكــم عــي بــن أبي طالــب)ع(؟!« لكنــه 

في ذلــك المجتمــع بالــذات، وتحــت ظــل ذلــك الحكــم 

العــادل لعــي)ع( نفســه فـَـرضَ حفــاةُ الأمــة أبــا مــوسى 

اختلــس  الــذي  الرجــل  أي  عــي)ع(؛  عــى  الأشــعري 

وليــس في  الِإبِــل!  مــن  أفواجًــا  المــال  بيــت  مــن  بالريــع 

يــد أمــر المؤمنــن)ع( فعــل شيء في مجتمــع كهــذا.
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الأمــة  في  المواســاة  ثقافــة  لتفــي  الثــاني  الأثــر  إذن 

هــو عــدم فــرض أمثــال أبي مــوسى الأشــعري عــى أمــر 

المؤمنــن)ع(. فلقــد شــاهد النــاس أن عليًّــا)ع( رجــل 

زاهــد، وعلمــوا أن أمــوال أبي مــوسى الأشــعري بلغــت 

ا ...إلــخ، ومــع  حتــى رأسَــه وهــو يســكن قــرًا فخــاً جــدًّ

عــي)ع(!  عــى  الأشــعري  مــوسى  أبــا  يفرضــون  ذلــك 

فــإذا بــأبي مــوسى الأشــعري لا يبُــدي تجــاه معاويــة أي 

حساســية. إن لدينــا الآن ساســةً لا يبُــدون تجــاه أمريــكا 

المنحــى  الليــرالي  الشــخص  أن  أوََتظــنّ  تحفّــظ.  أي 

أن  بــد  »لا  هــو:  منطقــه  والــذي  السياســة  ميــدان  في 

والقــدرة  الجــرأة  لديــه  الــدولي«  المجتمــع  في  نــذوب 

عــى التفكــر في وضــع مــروع للبلــد غــر الــذي يمليــه 

النظــام الســلطوي عــى العــالم؟! وليــس هــذا المنطــق 

بالغريب والجديد، فلقد كان الإمام الراحل)ره( يقول: 
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ه وجعُ الحرمان ليس بمقدوره  »المسؤول الذي لم يعََضَّ

)حفظــه  الثــورة  قائــد  قــال  كــا  للجماهــر«.  العمــل 

توليّــتَ  فــإن  الأشراف«.  لعيــش  ســوا  تؤُسِّ »لا  اللــه(: 

منصبًــا فأرجــوك أن لا تهيّــئ لولـَـدِك الريــع حتــى إذا كان 

ــاً لذلــك »بالوراثــة!«. يحمــل اســتحقاقاً مــا أو كان مؤهَّ

آمل أن يعمل برلماننا على تغيير نظامنا الاقتصادي 

والمصِرفي

عــى  يومًــا  يعملــوا  لــن  الأشــعري  مــوسى  أبي  أمثــال 

دفــع هيكليــات المجتمــع الاقتصاديــة باتجــاه العدالــة. 

الإســامي  الشــورى  يخيّــب مجلــسُ  لا  أن  وإني لأرجــو 

]البرلمــان[ آمالنَــا وأن يعمــل عــى تغيــر نظامنــا المــالي 

والاقتصــادي والمــرفي. فنظامنــا المــرفي ليــرالي، 
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ينظــرون  ثوريــون  أيضًــا  برلماننــا  في  يوجَــد  أن  رَ  تقــرَّ ولــو 

فــا  وفرديــة  علمانيــة  نظــرة  المواســاة  مفهــوم  إلى 

القوالــب  عــن  سيفتشــون  كهــؤلاء  أشــخاصًا  أن  محالــة 

الاقتصاديــة. للعدالــة  أنمــوذجٍ  أجــل  مــن  الغربيــة 

يحتــاج الكثــر مــن أصدقائنــا الثوريــن إلى اجتيــاز دورات 

ــه مواقفــك السياســية  تدريبيــة. فالثوريــة ليســت أن توجِّ

تعالجهــا.  أن  عليــك  مشــاكل  هنــاك  بــل  فحســب، 

قائــد  مــن  فاعتــذرْ  التغيــر  شــجاعة  تمتلــك  لم  فــإن 

الثــورة الإمــام الخامنئــي واســتقَِلْ مــن مجلــس الشــورى 

بالتغيــر  العــام  هــذا  »طالبتمونــا  الشــعب:  وخاطــب 

لكننــا لا نمتلــك الشــجاعة لذلــك«. قائــد الثــورة يعلـّـق 

آمالــه بكــم، وهــذا يزيــد ثقــل المســؤولية عــى كواهلكــم. 

لا؟ أو  التغيــر  خلــق  عــى  قادريــن  كنتــم  إن  لــرى 
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“الاقتصاد  هو  المواساة  لثقافة  الثالث  الأثر 

الله  آية  آراء سماحة  الجماعي”/ أدعوكم لمطالعة 

الاستراتيجية آبادي)ره(  الشاه 

الأثــر الثالــث لثقافــة المواســاة في المجتمــع هــو تبلــور 

ثقافــة »الاقتصــاد الجماعــي«. فالمواســاة هــي أن نعمــل 

المــال  وكســب  »العمــل  وإن  ســوية.  المــال  ونكســب 

اقتصاديــة  مشــاريع  ونطلــق  نتعــاون  أن  يعنــي  ســوية« 

بشــكل جماعــي، وهــذا هــو الأنمــوذج الأســاسي الــذي 

المجتمــع  لاقتصــاد  آبــادي)ره(  الشــاه  اللــه  آيــة  يقترحــه 

الــذي  المقــال  لقــراءة  بإلحــاح  أدعوكــم  الإســامي. 

هــذا  في  يوســفي  والمســلمين  الإســام  حجــة  كتبــه 

و  ایــران  سرد  »جنــگ  كتــاب  أيضًــا  وهنــاك  المضــار. 

آمریــکا« )الحــرب البــاردة بــن إيــران والولايــات المتحــدة( 
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مــن تأليــف الســيدَين رنجــر وتــرابي، أؤكــد عــى مطالعتــه 

ــرِّس فصــل مــن فصولــه لبحــث آراء آيــة اللــه  حيــث قــد كُ

قبــل  تنبّــأ  الــذي  وهــو  الاســراتيجية،  آبــادي)ره(  الشــاه 

ثمانــن عامًــا بــراع الحضارتــن. كان الشــاه آبــادي)ره(، 

الــذي كان عبقــريَّ زمانــه، قــد قَــدِم إلى طهــران تأسيسًــا 

على نظرية استراتيجية لبناء الحضارة الإسلامية العظمى 

في مواجهة الحضارة الغربية. ولدى قدومه إليها عمل 

عــى نــر »صناديــق القــرض الحسَــن« في المســاجد 

مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلً، ورّوج في العاصمــة أيضًــا 

لتجمّعــات تــاوة دعــاء الندبــة ودعــاء كميــل. لقــد كان 

فيــا  نشــاطاته  قــادت  وقــد  بامتيــاز،  سياســيًّا  رجــاً 

بعــد إلى تشــكيل »هيئــات المؤتلفــة الإســامية«، التــي 

كانــت ثمــار نشــاطاتها إعانــة الإمــام الخمينــي)ره( عــى 

آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(  الثــورة. وعليــه فــا شــك أن 
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الثــورة  لانطــاق  المؤسســن  أحــد  يعَُــد  كان  شــخصيًّا 

الإســامية. وأنــا أدعوكــم لمطالعــة آراء ســاحة آيــة اللــه 

الشــاه آبــادي)ره( الاســراتيجية. يقــول الإمــام الخامنئــي 

)حفظــه اللــه(: »كان الإمــام الراحــل)ره( تلميــذ آيــة اللــه 

الشــاه آبادي)ره(، ومريدَه، وعاشــقَه في آن معًا«. وهنا 

م في مؤتمر تكريم  دعوني أتلو عليكم جانباً من مقال قدُِّ

آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(، أســتاذ الإمــام الخمينــي)ره( 

في العرفــان، عُقِــد قبــل حــوالي عــرة أعــوام في »مركــز 

دراســات ثقافــة الإمــام الخمينــي)ره( وآرائــه«. كان الشــاه 

آبــادي)ره( مفكــراً عملاقـًـا في العــالم الإســامي، وكان 

أحــد تلاميــذه الإمــام الخمينــي الراحــل)ره(، الــذي كان 

يقــول  الفــداء«.  لــه  »روحــي  اســمَه:  ذكََــر  كلــا  يقــول 

الإمــام الراحــل)ره( في حــق آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(:
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»لــو كان درسُــه في قــم قــد دام ســبعين عامًــا لمــا فَــوَّتُّ 

درسًــا واحــدًا منهــا، فلقــد كان لــه في كل مــرةٍ جديــدٌ«.

عِلَل المفاسد جميعًا جهل  عِلّة  آبادي)ره(:  الشاه 

المسلمين بمسائل الإسلام الاجتماعية والاقتصادية

إلى  آبــادي)ره(  الشــاه  ينظــر  كيــف  لاحظــوا  والآن 

حجــة  مقــال  مــن  بعضًــا  عليكــم  وســأقرأ  المواســاة. 

مــن  ــا،  نصًّ يوســفي  عــي  أحمــد  والمســلمين  الإســام 

الإســامي(  )الاقتصــاد  اســامى«  »اقتصــاد  فصليّــة 

العلميــة البحثيــة، الســنة الخامســة عــرة، العــدد 57، 

ربيــع 2015: »إن عِلـّـة عِلـَـل المفاســد جميعًــا هــي جهــل 

المســلمين بمســائل الإســام الاجتماعية والاقتصادية«. 

وأنــا أقــول لســاحة آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(: مــا زال 

بعــض ثورييّنــا، بعــد أربعــن عامًــا عــى انتصــار الثــورة، 
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يقــول ســاحته: »لــو عــرف  الجهــل!  يقبعــون في هــذا 

المســلمون الإســامَ جيــدًا وعملــوا بــه لمــا ابتلُيَــت الأمــة 

الإســامية بكل هذا الفســاد«. النســخة الأصلية لكتاب 

الشــاه  آراء  معظــم  تضــم  التــي  المعــارف«،  »شــذرات 

الآبادي في الاجتماع والسياسة، كانت في حوزة الإمام 

الخميني)ره( فصادرها »السافاك«، وبقيت الآن أجزاء 

منها. يقول المرحوم في موضع آخر من الكتاب نفسه: 

مــوا لنــا الإســام دينًــا فرديًّــا« ومــا زالــت آثار هذا  »لقــد قدَّ

الفكــر قائمــة. والآن دعــوني أقــرأ لكــم مــن نــص المقــال: 

»إنه في مؤلفاته يلُغي تمامًا الأســاسَ العلماني والرؤية 

والشرقيــة«. الغربيــة  الاقتصاديــة  للنــاذج  الطبيعانيــة 
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“اقتصاد الأخُوّة”؛ مشروع الشاه آبادي في مقابل 

الغربي الليبرالي  الاقتصاد 

»مــن  الغــربي:  الليــرالي  الاقتصــاد  مذمــة  في  ويقــول 

الناحيــة العمليــة يخضــع الاقتصــاد الغــربي الحــر لقانــون 

الوحــوش«. وكان،  غَلـَـب«، وهــو معيــار  »الحُكــمُ لمَــن 

قبــل ثمانــن عامًــا، قــد طــرح فكــرة: »أن الاقتصــاد الغربي 

دور  يــرح  وهنــا  والتوحــش«.  الســبُعِيّة  يعنــي  الحــر 

الدولــة الإســامية، التــي يجــب أن تكــون تحــت إشراف 

تطلــق  لا  أن  وهــو  الصــدد؛  هــذا  في  الفقيــه،  الــولي 

العنــان للمُنافسَــة الحــرة؛ إذ مــا مــن أحــد يســبق الآخريــن 

في هــذا التنافــس إلا ويفشــل الآخــرون في اللحــاق بــه، 

نقــده  إن  الطبقيــة[.  ]تــزداد  جينــي«  »مُعامِــل  ويرتفــع 

اللــه  آيــة  ويطــرح  مُذهــل.  الغــربي  الاقتصــادي  للنظــام 

الغــربي  الغــاب  اقتصــاد  مقابــل  آبــادي)ره( في  الشــاه 
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مشروعًــا اســتقاه مــن القــرآن الكريــم. فلنتعلــم مــن الشــاه 

آبــادي)ره( كيــف يــرى في مفاهيــمَ معَيَّنــة أنهــا مفاهيــمُ 

تبنــي أنظمــة وتصنــع حضــارة فيــا يراهــا الكثــرون غــرهُ 

كحــد  اجتماعيــة  أو  فرديــة،  أخلاقيــة،  مفاهيــم  مجــرد 

تعــالى:  قولــه  إلى  »اســتنادًا  ســاحته:  يقــول  أقــى. 

»وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعًا وَلا تفََرَّقوُا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ 

اللــهِ عَليَْكُــمْ إذِْ كُنْتـُـمْ أعَْــداءً فأَلََّــفَ بـَـنَْ قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتمُْ 

بِنِعْمَتِــهِ إخِْوانًــا« )آل عمــران/103(، وانطلاقًــا مــن لفظــة 

»إخواناً« فإننا نطالب بـ«اقتصاد الأخُوّة«؛ وهو الملاك 

مــع  الاقتصــاد.  مــن  أصالــة  الأكــر  القســم  أو  الأصــي، 

العلــم أن ســاحته لا يلغــي أقســام الاقتصــاد الأخــرى. 

الموكــب  هــذا  مجلــس  في  عامــن،  قبــل  ذكــرتُ  لقــد 

تحديدًا، أن على شباب المساجد والمواكب الحسينية
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جمــع رســاميلهم إلى بعضهــا البعــض لإطــاق مشــاريع 

اقتصادية... في حينها انتقدني البعض من أنه: »لماذا 

ليــرالي!«  اقتصــاد  هــذا  المــال؟  جمــع  عــى  تحثهّــم 

الليــرالي  الاقتصــاد  أن  هــو  الاثنــن  بــن  الفــرق  لكــن 

جماعيــة! دعــوة  لا  المــال،  لكســب  فرديــة  دعــوة  هــو 

لماذا يأتي بلدنا ضمن البلدان المتأخرة من حيث 

سهولة إطلاق المشاريع التجارية؟

نحن نقول: فلتخفض الحكومة تدخّلاتها في الاقتصاد، 

إلى  بلدنــا  أوصَلــوا  لمــاذا  محلــه.  غــر  في  تتدخــل  ولا 

هذا المســتوى فبات من البلدان المتأخرة في تســهيل 

إطلاق المشاريع التجارية أو الصناعية؟ فليهب مجلس 

الشــورى الإســامي لنجــدة هــذه المشــاريع، ولتعاقِــب 

والمشــاريع. المهَِــن  يعرقــل  مَــن  القضائيــة  الســلطة 
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عــى البرلمــان والســطة القضائيــة أن يتحقّقــا ممــن يعيــق 

في الحكومة والأجهزة التنفيذية سهولة إطلاق المشاريع 

التجارية ويخلق العراقيل أمام المنتجين ورواد الأعمال؟ 

الإمســاك بالــرُّاق ليــس تغيــراً، بــل هــو تحــركّ ينــدرج 

ضمــن المهــام العاديــة. أنــا أطالــب الســلطة القضائيــة 

بــكل جديــة بــأن تلقــي القبــض عــى الذيــن يقفــون أمــام 

أن  أحيانـًـا  اللافــت  ومــن  والأعــال.  المشــاريع  إطــاق 

الحكومات أيضًا تتغير، أما هؤلاء فباقون في مواقعهم!
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الثانية  “الخطوة  ببيانه  الثورة  قائد  خاطب  لماذا 

الحكومة؟ يخاطب  ولم  الشبابَ  للثورة” 

كان آية الله الشــاه آبادي)ره( فقيهًا عبقريًّا يتمتع بنبوغ 

علمي، وقد بلغ درجة الاجتهاد في أوائل سِــنِيّ شــبابه. 

أن ســعادة المجتمــع  آبــادي)ره(  الشــاه  اللــه  آيــة  »يــرى 

الإســامي في الدنيــا والآخــرة هــي رهــن وحدتــه وأخُوّتــه 

الإســاميّتيَن«. ولأقــرأ العبــارات مــن المقــال نفســه: »إن 

أهــم السياســات الراميــة إلى بلــوغ الأهــداف الإســامية 

العليا على جميع الصعد، ومنها الصعيد الاقتصادي، 

تجهيــز  وسياســة  ة،  العِــدَّ تهيئــة  سياســة  سياســتان: 

ة فهــي تهيئــة الكــوادر  ة. فأمــا سياســة تهيئــة العِــدَّ العُــدَّ

سياســة  وأمــا  ـا.  فكريّـً المنســجمة  المتحّــدة  البشريــة 

الاقتصاديــة  الإمكانيــات  تأمــن  فهــي  ة  العُــدَّ تجهيــز 

في  نخــوض  نحــن  لمــاذا  لكــن  والتنظيميــة«.  والماليــة 
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هذا الموضوع أصلً؟ إننا نطرح هذه المسائل »لتهيئة 

أن  أجــل  مــن  ـا«  فكريّـً المتحّــدة  الكــوادر  وتوفــر  العِــدّة 

نتحــرك ونطلــق »اقتصــاد الأخُــوّة« هــذا. أتظنــون أنــه لا 

ســاحة  يقــل  ألم  نظــام؟  الإســامية  الأخُــوّة  مــن  ينشــأ 

الشــاه آبــادي)ره(: إننــا بحاجــة أولً إلى الإنســان؟ يقــول 

مة على سياسة  سماحته: »إن سياسة تهيئة العِدّة مقدَّ

مــن هــذا  أنــه  هــو  الشــخصي  تحليــي  العُــدّة«.  تجهيــز 

المنطلــق وجّــه قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي )دام ظلــه( 

بيــان »الخطــوة الثانيــة للثــورة« إلى الشريحــة الشــابة، لا 

إلى الحكومــة؛ فهــو يريــد القــول: إننــا بحاجــة إلى العِــدّة؛ 

العِــدّة التــي تشــعر بالمســؤولية، وتتــآزر، وتعالــج أغلــب 

القضايــا بنفســها، وحينــذاك ســيتقلص حجــم الحكومــة 

وتنسحب عن المواضع التي احتلتّهْا من دون جدوى.
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الأخُوّة كخيط المسبحة تربط بين جميع السلوكيات 

والعلاقات الاقتصادية

ويضيــف: لا يمكــن إعــداد العِــدّة إلا مــن خــال الأخُــوّة 

في الإســام. ولــذا يتحتــم عــى المســلمين أن يتعاونــوا 

لســد احتياجاتهم. والأخُوّة، في واقع الأمر، هي كخيط 

والعلاقــات  الســلوكيات  جميــع  بــن  تربــط  المســبحة، 

الأحــكام  عــداد  في  يصنفهــا  فإنــه  ولهــذا  الاقتصاديــة، 

السياســية الإلهيــة. ومــن هــذا المنطلــق فإننــا لا نتوقــع 

تصدّقـًـا.  والمواســاة  الأخُــوّة  يحسَــبوا  أن  الثوريــن  مــن 

فــإن قــال أحدهــم: »نحــن نحُســن التــرفّ؛ يعمــل كل 

واحــد منــا عــى تأســيس مصنــع لنفســه، فيُــري، فــإن 

أرباحــه...«،  مــن  ضرائــب  لــه  يدفــع  مُعــوِز،  ثمــة  كان 

نــردُّ عليــه: »لكــن هــذه الطريقــة معمــول بهــا في الغــرب 

ســوية«. واعملــوا  فاذهبــوا  صادقــن  كنتــم  إن  أيضًــا! 
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منتجــي  مــن  لجماعــة  قلــتُ  أعــوام  أربعــة  حــوالي  قبــل 

أنتــم  »هــل  الســينمائي:  »عــار«  مهرجــان  في  الأفــام 

أن  وهــو  جماعــي؟  بشــكل  الفنــي  العمــل  إلى  ميّالــون 

يجتمــع عــدد مــن الأشــخاص ويعملــوا ســوية عــى كتابــة 

ا  الســيناريو وإخــراج الفلــم، ...إلــخ«. مــن الصعــب جــدًّ

أن ينُجــز بضعــة أشــخاص عمــاً فنيًّــا واحــدًا. لقــد أخــذ 

الدينــي«  الطقــي  »الشــعر  نشــطاء  بعــض  مؤخــرا 

يجتمعــون وينَْظمــون الأشــعار معًــا. وليــس مُهِــاًّ عندهــم 

إلى  يســعون  لا  فهــم  منهــم؟«  مَــن  شِــعرُ  الشــعرَ  »أنّ 

العمــل  لهــذا  ويمكــن  أنفســهم.  إلى  الأنظــار  اجتــذاب 

فحــن  أيضًــا؛  الاقتصــادي  للعمــل  أنموذجًــا  يشــكّل  أن 

الشــعر  ينَْظمــوا  أن  أشــخاص  لبضعــة  بالإمــكان  يكــون 

بشــكل مشــرك ألا يكون بإمكان بضعة أشــخاص إنشــاء 

مصنــع؟ رأي آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( هــو: »الأخُــوّة،
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في واقــع الأمــر، هــي كخيــط المســبحة، تربــط بــن جميــع 

الســلوكيات والعلاقــات الاقتصادية«.

السبيل الوحيدة لانتعاش المجتمع الإسلامي 

اقتصاديًا هو تعاون المسلمين وتعاضدهم

هــذه الجمــل هــي بقلــم كاتــب المقــال المحــرم، وهــو 

الاســراتيجية  الدراســات  مســؤول   - الحــظ  لحُســن   -

في الحــوزة في مجــال الاقتصــاد المقــاوِم ومــن باحثــي 

الاقتصــاد الإســامي الأفــذاذ في موضــوع التعــاون. وأنــا 

الشــاه  اللــه  آيــة  يــرى  أؤكــد عــى مطالعــة مؤلفاتــه. »لا 

بــل  فرديــة،  وظيفــة  الإســامية  للأخــاق  أن  آبــادي)ره( 

المصــدر  هــو  الــذي  الكريــم،  القــرآن  أن  إلى  يذهــب 

الأســاسي للمعارف الإســامية، لا يتناســب مع الإســام 

الانفرادي. وهو يعارض بشدة المؤسسات الاقتصادية 



33

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

القائمــة عــى أصالــة الفــرد )مثــل المصــارف(، ويعُدّهــا 

مصــدرًا لخيانــة الشــعب وتضييــع حقوقــه«. والمباحــث 

التاليــة تســتدعي اهتــام مجلــس الشــورى الإســامي: 

»يدّعــي آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( تأســيس مؤسســات 

اقتصادية جديدة قائمة على الأســس الإســامية. ويرى 

أن الســبيل الوحيــدة لانتعــاش المجتمــع الإســامي في 

الميادين الاقتصادية وتلبية احتياجاته المالية هي تعاون 

متابعًــا:  مقالــه  في  ويقــول  وتعاضدهــم«.  المســلمين 

ى بالمنافســة في  »لا وجــود للمبــدأ الســلوكي المســمَّ

الأنمــوذج الاقتصــادي لآيــة اللــه الشــاه آبــادي«. إن أحــد 

معاني مبدأ المنافسة هو شفافية المعلومات، وليس 

ثمة إشكال في أن يصل الجميع إلى المعلومات. لكنه 

يــرى أن الســلوك التنافــي، وهــو أن يـُـري أكــر كلُّ مَــن 

هــو أشــد وحشــية وأقــوى عضــات، ســلوكٌ غــر ســليم.
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»وبناءً على الأسس الإسلامية في معرفة الوجود يقدّم 

ى بالتعــاون، ســواء  ســاحته المبــدأ الســلوكي المســمَّ

داخل الأنموذج والمنافسة أو خارجهما، بوصفه المبدأ 

الأمــور  مــن  وكــذا: »إن  الوحيــد«.  الســلوكي الإســامي 

المهمــة والكارثيــة هنــا هــي عــدم إيــاء المجتمــع العلمــي 

الإســامي مــا يلــزم مــن الاهتــام بآرائــه )الشــاه آبــادي( 

الاقتصاديــة. ولربمــا وَسِــعَنا الزعــم بــأن حجــم المباحــث 

آبــادي لأول مــرة عــى  التــي طرحهــا الشــاه  الاقتصاديــة 

أســاس مــن توحيــد اللــه عــز وجــل في الخالقِيّــة والربوبيــة 

يفــوق حجــم المباحــث الاقتصاديــة التــي طرحهــا أمثــال 

آدم ســميث«. إلا أن عــددًا كبــراً مــن مفكــري العــالم قــد 

عملــوا علميًّــا لبضعــة قــرون عــى آراء أمثــال آدم ســميث 

وأكملوهــا وقدّموهــا كأنمــوذج لاســتهلاك  الاقتصاديــة 

الجميــع، ومنهــم بعــض مســؤولي بلدنــا، هــذا وقــد صّرح 
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بعض هؤلاء المسؤولين بأنه: »ما لم يكن في الاقتصاد 

تنافــس ومــا لم يفُلــس البعــض لا يعَُــد هــذا الاقتصــاد 

اقتصــادًا!« ولا أقــول: لا ينبغــي أن يفُلــس أحــد قــط في 

القــول،  مــن  بــد  لا  لكــن  الاقتصــادي  التنافــس  مضــار 

انطلاقـًـا مــن آراء آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(، المبنيــة عــى 

المواساة: »يا أهالي المدينة، أيها النشطاء الاقتصاديون 

في المدينــة، أوكَنتــم مــوتى كي لا تأخــذوا بأيــدي هــؤلاء 

التجاريــة؟  أعمالهــم  مجــال  في  يفشــلوا  لئــا  الشــباب 

ماذا كنتم تصنعون؟ وماذا كان مســؤولوكم يفعلون؟!«
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ما دور أئمة الجمعة في إطلاق المشاريع التجارية 

والصناعية؟

ســألتُ ذات مــرة أمــن أئمــة الجمعــة المحــرم: »عــى 

وجه الدقة ما هو دور أئمة الجمعة في إطلاق المشاريع 

المحافظــة؟«  أو  المدينــة  في  والصناعيــة  التجاريــة 

لا  لكــن  المجــال،  هــذا  في  ناشــط  »بعضهــم  فأجــاب: 

أقــول:  بالموضــوع«.  خاصــة  تعليــات  هنــاك  توجــد 

إن لم يلجــأ الشــباب، الراغبــون في إنشــاء ورشــة، إلى 

إمــام جمعــة مدينتهــم فــإلى مــن يلجــؤون إذن؟ فــا هــي 

مهمــة إمــام الجمعــة؟ إن أي شــخص باســتطاعته أن يـَـؤُم 

عــن  رجــاً  اللــه)ص(  الخــر ســأل رســول  الجمعــة! في 

علــة عــدم مجيئــه إليــه مــدة مــن الزمــن فقــال الرجــل: لم 

يكــن لــدي لبــاس أخــرج بــه؛ »أبَطـَـأَ عَــىَ رسَُــولِ اللــهِ)ص( 

رجَُــلٌ فقَــالَ)ص(: مــا أبَطـَـأَ بِــك؟ فقَــال: العُــرْيُ يــا رسَــولَ 
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اللــه؟ فقَــالَ)ص(: أمَــا كانَ لـَـكَ جَــارٌ لـَـهُ ثوَبــانِ فيَُعــركَُ 

أحََدَهُــا؟ فقَــال: بـَـىَ يــا رسَــولَ اللــهِ. فقَــالَ)ص(: مــا 

هَــذا لـَـكَ بِــأخَ« )مصادقــة الإخــوان/ ص36(. وفي روايــة 

أخــرى أن رجــاً شــى إلى رســول اللــه)ص( عَــوَزهَ فقــال 

له النبي)ص(: ما الذي تملكه في دارك؟ فقال بساط 

وقدح. فقال)ص(: هاتهما. فساعده رسول الله)ص( 

على بيعهما وطلب إليه أن يعمل بهذا المال؛ »أصَابَ 

أنَصارِيًّــا حاجَــةٌ فأَخَــرََ بِهــا رسَــولَ اللــهِ)ص( فقَــالَ)ص(: 

فقَــالَ  وَقـَـدَحٍ.  بِحِلـْـسٍ  فأَتَــاهُ  مَنزِلـِـكَ...  بِــا في  ايتِنــي 

هُــا  رجَُــلٌ:  فقَــالَ  يشَــرَيهِما؟  مَــن  اللــهِ)ص(:  رسَــولُ 

رجَُــلٌ:  فقَــالَ  يزَِيــدُ؟  مَــن  فقََــالَ)ص(:  بِدِرهَــمٍ.  عَــيََّ 

فقََــالَ)ص(:  لـَـكَ.  هُــا  فقَــالَ:  بِدِرهَمَــنِ؟  عَــيََّ  هُــا 

فأَسًْــا. بِالآخَــرِ  وَابتْـَـعْ  لِهَلِــكَ  طعَامًــا  بِأحََدِهِــا  ابِتْـَـعْ 
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لهِٰــذِهِ  نصِــابٌ  عِنــدَهُ  مَــن  فقََــالَ)ص(:  بِفَــأسٍْ.  فأَتَــاهُ 

الفَأسْ؟ فقَالَ أحََدُهُما: عِندِي. فأَخََذَهُ رسَولُ اللهِ)ص( 

فأَثَبَْتهَُ بِيَدِهِ وَقال: اذِهَبْ فاَحْتطَِبْ...« )بحار الأنوار/ 

ج100/ ص10(. وفي الخبر: »إنَِّ العُلمَاءَ وَرثَةَُ الأنَبِياء« 

)الــكافي/ ج1/ ص32(، فهكــذا يكــون إمــام الجمعــة!

كيف واسَ العباس)س( أخاه الحسين)ع(؟

نقــرأ في زيــارة أبي الفضــل العبــاس)س(: »أشَــهَدُ لقََــد 

للِــهِ وَلرِسَــولهِِ وَلِخَيــكَ فنَِعــمَ الأخَُ المُــواسِ«  نصََحــتَ 

)المــزار للشــيخ المفيــد/ ص124(؛ أي: لقــد واسَــيتَ 

معنــى  أوَهــل  المواســاة.  نعِــمَ  الحســن)ع(  أخــاك 

الحســن)ع(؟!  عــى  تصدّقــتَ  أنــك  هنــا  المواســاة 

بنفســك. الحســن)ع(  فديــتَ  أنــك  المــراد  بــل  كلا، 

كأني بأبي عبد الله الحسين)ع( قال لأخيه العباس: »يا 
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حبيبي يا عباس، أتسمع صرخات الأطفال: العطش؟« 

فــداء  أنــا  تقولــه،  مــا  الأمــر  وطاعــة،  »ســمعًا  فقــال: 

لأطفالك...«. لاحظوا، أن الله ينظر إلى بواطن الناس، 

ويكتب عاقبتهَم اعتمادًا على هذا الباطن. إني لأتصور 

أن لســان حــال أبي الفضــل)س( كان هــذا: »يــا حســن! 

فــداء لأطفالــك...«،  روحــي  مــولاي؟  يــا  منــك  أنــا  أيــن 

أطفــالِ  شــفاهَ  فــدى  أن   – المطــاف  آخــر  فــكان – في 

لتنطــوي  المأثــورة  الزيــارات  إن  بنفســه!   الحســن)ع( 

عــى تعابــر عرفانيــة؛ مثــل: »الأخَُ المُــواسي«؛ أي لقــد 

واســيتَ نعِْــمَ المواســاة... وكيــف واسى العبــاسُ)س( 

مظاهــر  مــن  مظهــراً  هاكــم  تــرى؟  يــا  الحســن)ع(  أخــاه 

مواساته: أقبلَ يوم عاشوراء، ولعله مع باقي إخوته، إلى 

أبي عبــد اللــه الحســن)ع( قائــاً: »هَــل مِــن رخُصَــة؟«.

ودعونــا مــن أنــه أيَّ دمــوعٍ اســتدَرّ الحســنُ مــن أعينهــم،
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مــن الحســن فتريــد  أنــك يئســتَ  لــه: »يبــدو  قــال)ع( 

أختـُـك  ســتصنع  الــذي  »مــا  فبكــوا.  وحيــدًا!«  تركَــه 

الغيــارى،  إخوتـَـه  رثى  فكأنــه)ع(  بعــدك؟!«  زينــب 

والإخــوة ينتحبــون. ثــم أذن الحســن)ع( لإخوتــه بالقتــال.

لهــم:  وقــال  إخوتــه  جمــع  قــد  العبــاس)س(  وكأن 

»اســبقوني إلى الميــدان.. أريــد أن يلامــسَ مصــابُ الأخ 

يحــسّ  الــذي  الوحيــد  هــو  الحســن  يكــون  فــا  روحــي 

وحــن  قبلــه.  بإخــوتي  أصُــابَ  أن  أريــد  أخيــه،  مصــابَ 

واحــدًا  بهــم  ليأتــوا  الباقــن  يســاعد  كان  استشُــهدوا 

واحــدًا إلى المخَُيَّــم. لســتُ أدري كــم هــو عظيــم مصــابُ 

أيُّ  الأرض...  مــن  أخيــه  جســد  الأخ  يرفــع  وأن  الأخ، 

معرفــة حظــي بهــا العبــاس)س( آنــذاك! وإذا بــه، حــن 

أراد الحســن)ع( حَمْلـَـه إلى المخيــم، يقــول لــه: أرجــوك 

هــذا... مــكاني  في  ودعنــي  تحملنــي،  لا  أن  أخــي  يــا 


